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دور اليهود في الحياة العامة في جزيرة
العرب قبل الاسلام

م.م. كوثر محمد جاســم

كليــة التربيــة – الجامعــة العراقية

مستخلص:

تناولــت هــذه الدراســة الــدور الــذي اضطلــع بــه اليهــود في الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام مــن خــال 
تتبــع وجودهــم التاريخــي ومجــالات تأثيرهــم في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فقــد تبــن أن 
ــة، وأنهــم اســتقروا في  ــة واقتصادي ــة وأمني ــة ارتبطــت بعوامــل ديني ــرة العربي ــة إلى الجزي الهجــرات اليهودي
مناطــق محــددة مثــل يثــرب وخيــر وفــدك ونجــران، حيــث أنشــأوا تجمعــات حصينــة قائمــة عــى الزراعــة 
والتجــارة، كــا أبــرزت الدراســة طبيعــة علاقتهــم بالقبائــل العربيــة التــي اتســمت بالتعــاون أحيانــاً 
وبالــراع أحيانــاً أخــرى، وقــد خلــص البحــث إلى أن الــدور اليهــودي في الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام 
لم يكــن هامشــياً، بــل شــكل جــزءاً مــن البنيــة العامــة التــي ســاعدت في رســم ملامــح الواقــع الاجتماعــي 

والاقتصــادي والثقــافي الــذي ســبق بــزوغ الدعــوة الإســامية في جزيــرة العــرب.
الكلمات المفتاحية: اليهود، العرب، قبل الاسلام، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية.

The Role of Jews in Public Life in the 
Arabian Peninsula Before Islam

Assis. Lec. Kawthar Muhammad Jassim
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Abstract:
This research examines the role played by Jews in the Arabian Peninsula before 

Islam by tracing their historical presence and areas of influence in economic, social, 
and cultural life. It reveals that Jewish migrations to the Arabian Peninsula were linked 
to religious, security, and economic factors, and that they settled in specific areas such 
as Yathrib, Khayyar, Fadak, and Najran, where they established fortified communities 
based on agriculture and trade. The study also highlights the nature of their relationship 
with Arab tribes, which was characterized by cooperation at times and conflict at oth-
ers. The research concludes that the Jewish role in the Arabian Peninsula before Islam 
was not marginal, but rather formed part of the general structure that helped shape the 
social, economic, and cultural reality that preceded the emergence of the Islamic call.
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المقدمة:

الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم، والصــاة والســام 
ــن  ــن، وم ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد وع ــيدنا محم ــى س ع

ــن. ــوم الدي ــبيلهم إلى ي ــلك س س
ــة  ــرة العربي فقــد شــكل الوجــود اليهــودي في الجزي
ــاد  ــة ذات أبع ــة واجتماعي ــرة تاريخي ــام ظاه ــل الإس قب
متعــددة، حيــث لم يكــن حضورهــم مجــرد اســتيطان 
عابــر بــل ارتبــط بعمليــات هجــرة واســتقرار تعــود إلى 
عصــور ســحيقة، وقــد لعــب اليهــود دوراً في الحيــاة 
ــة والثقافيــة في بعــض  ــة والدينيــة والاجتماعي الاقتصادي
مناطــق الجزيــرة، وخاصــة في يثــرب وخيــر وفــدك 
ونجــران، حيــث أسســوا تجمعــات قبليــة وحصونــاً 
كــا  وتنظيمهــا،  بقوتهــا  غرفــت  وتجاريــة  زراعيــة 
العكــس وجودهــم عــى البنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة 
ــالات  ــة في مج ــل العربي ــع القبائ ــل م ــال التفاع ــن خ م
ــة  ــرات الفكري ــة إلى التأث ــارة، إضاف ــات والتج المعام
والدينيــة التــي بــرزت عــر الحــوار والجــدل العقائــدي. 
ومــن لي فــإن دراســة دور اليهــود في الجزيــرة العربيــة 
قبــل الإســام اكتســبت أهميــة في فهــم طبيعــة العلاقــات 
امــن المكونــات الاجتماعيــة والدينيــة في تلــك المرحلــة، 
كــا أســهمت في إلقــاء الضــوء عــى الخلفيــات التاريخيــة 
التــي مهــدت الظهــور الإســام وتفاعلــه مــع تلــك 

الجماعــات.

أولاً: أهمية البحث
التاريخيــة  الخلفيــات  توضيــح  في  يســهم   .1
ــه  ــام وتفاعل ــور الإس ــدت لظه ــي مه ــة الت والاجتماعي

الأخــرى. الدينيــة  المكونــات  مــع 
2. يــرز دور جماعــة اجتماعيــة مؤثــرة في تشــكيل 
المشــهد الاقتصــادي والثقــافي في الجزيــرة قبــل الإســام.
والاجتماعيــة  التاريخيــة  الدراســات  يثــري   .3

الإســام. قبــل  العربيــة  بالجزيــرة  المتعلقــة 

ثانياً: أهداف البحث
	1 ــرب . ــرة الع ــود إلى جزي ــرة اليه ــباب هج ــد أس تحدي

ــور. ــر العص ــا ع ــتقرارهم فيه واس
	2 الاقتصاديــة . الجوانــب  في  اليهــود  دور  إبــراز 

)الصناعــة، الزراعــة، التجــارة( في الجزيــرة العربيــة 
الإســام. قبــل 

	3 ــك . ــا في ذل ــة، ب ــود الثقافي ــهامات اليه ــح إس توضي
ــربي. ــع الع ــى المجتم ــا ع ــعر، وتأثيره ــم والش العل

	4 دراســة أثــر اليهــود الاجتماعــي وعلاقاتهــم مــع .
وتقاليدهــم. وعاداتهــم  العربيــة  القبائــل 

ثالثًا: أسئلة البحث
	1 مــا الدوافــع الرئيســة وراء هجــرة اليهــود إلى الجزيرة .

العربيــة واســتقرارهم فيها؟
	2 كيــف ســاهم اليهــود في تطوير الأنشــطة الاقتصادية .

كالزراعة والصناعــة والتجارة؟
	3 مــا طبيعــة تأثــر اليهــود الثقــافي، وخاصــة في مجــالي .

العلــم والشــعر، عــى المجتمــع العــربي؟
	4 كيــف كانــت العلاقــات الاجتماعيــة بــن اليهــود .

والقبائــل العربيــة؟

رابعًا: منهجية البحث
اعتمــد البحــث عــى المنهــج التاريخــي التحليــي، 
وذلــك مــن خــال جمــع الروايــات والمصــادر التاريخيــة 
قبــل  العربيــة  الجزيــرة  في  اليهــود  بوجــود  المتعلقــة 
ــة  ــا الاقتصادي ــم أبعاده ــا لفه ــا نقديً ــام، وتحليله الإس
ــادر  ــتعانة بالمص ــم الاس ــا ت ــة، ك والاجتماعيــة والثقافي
وتوضيــح  النصــوص  لتفســر  والأدبيــة  الجغرافيــة 

التاريخــي. الســياق 
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خطة البحث:
تضمــن البحــث الحــالي مقدمــة وأربعــة مباحــث 

وخاتمــة.
اليهــود  هجــرة  أســباب  الأول:  المبحــث  شــمل 
ــاني:  ــث الث ــا المبح ــرب، ام ــرة الع ــتقرارهم في جزي واس
اولاً:  الاقتصاديــة، وتضمــن:  الحيــاة  اليهــود في  دور 
امــا  التجــارة،  وثالثــاً:  الزراعــة،  وثانيــاً:  الصناعــة، 
الثقافيــة،  الحيــاة  في  اليهــود  دور  الثالــث:  المبحــث 
فشــمل: أولاً: العلــم، وثانيــاً: الشــعر، امــا المبحــث 
الرابــع: دور اليهــود في الحيــاة الاجتماعيــة، فتضمــن: 
اولاً: الترابــط الاجتماعــي، وثانيــاً: العــادات والتقاليــد.

المبحث الأول : أسباب هجرة اليهود 

واستقرارهم في جزيرة العرب

أن دخــول اليهــود جزيــرة العــرب وقــع قبــل ظهــور 
الإســام بقــرون، خاصــة بعــد هجــرة اليهــود إلى خــارج 
فلســطين إثــر الغــزوات المتتاليــة لــدول كــرى في القــرن 
الميــادي الأول فلســطين واســتيلائها عليهــا، فقد كانت 
فلســطين امتــداداً طبيعيــاً للحجــاز، لــذا نــزح اليهــود إلى 
شــبه الجزيــرة العربيــة حيــث الأرض الخصبــة العامــرة، 
هربــاً مــن القهــر والإذلال اللذيــن كانــوا يلاقوهمــا إثــر 

الغــزو الفــارسي والرومــاني لبلادهــم )1(.
وقــد اجتذبــت مناطــق اليمــن الخصبــة بعــض هؤلاء 
النازحين،كــا اجتذبتهــم المناطــق الخصبــة الأخــرى مــن 
ــات في  ــرادا وجماع ــود أف ــروا اليه ــرة، فانت ــبه الجزي ش
مواضــع الميــاه والعيــون للعيــش والاســتقرار، فنــزل 
قســم منهــم في نجــران، وقســم آخــر اســتهوته الواحــات 

)))	 حــاوي، محمــود مصطفــى، معــالم الحضــارة في عــر 
صــدر الإســام، دار الارقــم بــن ابي الارقــم، بــروت، 

ص178-179.  ،2016 لبنــان، 

وفــدك)3(  تيــاء)2(   في  فنــزل  الحجــاز،  في  المنتــرة 
التــي  قبائلهــم  ومــن  القــرى)5(،  ووادي  وخيــر)4( 
ــم،  ــو محم ــة وبن ــو ثعلب ــوة، وبن ــو عك ــرب بن ــكنت يث س
ــة ام  ــرب مشرب ــوالي ق ــة الع ــكنوا منطق ــور س ــو زع وبن
ــوا عــى وادي مهــزور)7(،  ــو قريظــة نزل ــم)6(، وبن إبراهي

)))	 تيــاء: مدينــةٌ قديمــةٌ في شــال الحجــاز، عُرفــت كمركــزٍ 
تجــاريٍّ وقاعــدةٍ حضاريــة مهمّــة منــذ العصــور البابليــة 
الآشــورية  النقــوش  في  ذكرهــا  وورد  والآشــورية، 
والكتابــات التوراتيــة. ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن 
ــوي )ت  ــي الحم ــد الله الروم ــن عب ــوت ب ــد الله ياق ــو عب أب
ط2،  بــروت،  صــادر،  دار  البلــدان،  معجــم  626هـــ(، 

ص64. ج2،  1995م، 
ــةٌ قديمــة في شــال الحجــاز، اشــتهرت  )))	 فــدك: واحــةٌ زراعي
بخصوبــة أراضيهــا وكثــرة نخيلهــا، وكانــت مــن ممتلــكات 
ــي  ــد النب ــا في عه ــلمون صلحً ــا المس ــل أن يفتحه ــود قب اليه

ــدان، ج4، ص238. ــم البل ــوي، معج ــوت الحم . ياق
ــوّرة،  ــة المن ــال المدين ــرة ش ــاتٌ عام ــونٌ وواح ــر: حص )))	 خي
ــا لليهــود في الجاهليــة وصــدر  كانــت مركــزًا زراعيًــا وتجاريً
الإســام، وفتحهــا المســلمون بعــد معركــة خيــر ســنة 7ه. 

ــدان، ج2، ص406. ــم البل ــوي، معج ــوت الحم ياق
والنــر  التأليــف  لجنــة  الإســام،  فجــر  احمــد،  امــن،   	(((
ص24.  ،1933 ط2،  المصريــة،  الجامعــة  والترجمــة، 

)))	 هــذه المنطقــة كانــت تســمى الملــك او فراقــة النخــل وهــي 
مــن امــوال بنــي النضــر التــي اصبحــت لرســول الله صــى 
ــم زوج  ــة ام ابراهي ــه القبطي ــت ماري ــلم، وكان ــه وس الله علي
رســول  تقيــم فيهــا بالصيــف، وكان المســلمون يســمونها 
البســتان، وفيهــا وضعــت ماريــة ابــن رســول الله  ينظــر: 
ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي البــري، 
الطبقــات الكــرى، تــح: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1410هـــ-1990م، ج1، 

ص134.
)))	 وادي مهــزور: وادي بالمدينــة يســيل بــاء المطــر خاصــة 
وهــو وادي قريظــة. ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 
ج5، ص234. وينظــر: ابــن رســته، أبــو عــي أحمــد بــن عمر 
ــة،  ــب العلمي ــة، دار الكت ــاق النفيس )ت: 300هـــ(، الاع
ــد الله بــن  ط1، 1982، ص61؛ الســمهودي، عــي بــن عب
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وبنــو زيــد، وبنــو النضــر نزلــوا وادي مذينيــب)1(، وبنــو 
ــة)3(،  قينقــاع نزلــوا عــى وادي بطحان)2(،ممــا يــي العالي
وبنــو بهــدل)4(، وبنــو عــوف)5(، وبنــو القصيــص)6(، 
وأهــل  ماســكة،  وبنــو  مرايــة،  وبنــو  وبنومــروان)7(، 

أحمــد الحســني الشــافعي، نــور الديــن أبــو الحســن )ت: 
911هـــ(، وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المصطفــى، دار الكتــب 
ص160-161. ج1،  1419م،  ط1،  بــروت،  العلميــة، 
)))	 وادي مذينيــب: أصلــه مســيل المــاء بحضيــض الأرض 
بــن تلعتــن، وهــو وادي بالمدينــة ســيل بــاء المطــر. ياقــوت 

الحمــوي، معجــم البلــدان، ج5، ص91.
)))	 وادي بطحــان: وادي بالمدينــة وهــو أحــد اوديتهــا الثلاثــة، 
معجــم  الحمــوي،  ياقــوت  وقنــاة.  وبطحــان  العقيــق 
البلــدان، ج1، ص446. وينظــر: شــيخ الربــوة، شــمس 
ــاري )ت:  ــب الأنص ــن أبي طال ــد ب ــد الله محم ــن أبي عب الدي
ــة  ــر، مطبع ــر والبح ــب ال ــر في عجائ ــة الده 1281(، نخب
ص284. د.ت،  بطربــورغ،  الإمبراطوريــة،  الأكاديميــة 

)))	 العاليــة: هــي ضيعــة بينهــا وبــن المدينــة اربعــة اميــال وقيــل 
ثلاثــة. ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص166.

ــل  ــاز قب ــال الحج ــر في ش ــود خي ــن يه ــن م ــدَل: بط ــو بَْ )))	 بن
لهــم  الماشــية، وكان  وتربيــة  بالزراعــة  عُرفــوا  الإســام، 
وذُكــر  التجــاري،  ونشــاطها  خيــر  حصــون  في  نصيــب 
اســمهم ضمــن القبائــل اليهوديــة التــي ســكنت المنطقــة 
ــم  ــوي، معج ــوت الحم ــة. ياق ــارة والزراع ــت التج ومارس

ص461. ج1،  البلــدان، 
ــتهرت  ــرب، اش ــكان يث ــن س ــة م ــة يهودي ــوف: قبيل ــو ع )))	 بن
اليهوديــة  القبائــل  مــن  وكانــت  والتجــارة،  بالزراعــة 
ــل  ــزرج قب ــع الأوس والخ ــب م ــا إلى جن ــت جنبً ــي عاش الت
ــع الأوس.  ــف م ــا في حل ــض أفراده ــل بع ــام، ودخ الإس

ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج2، ص40.
)))	 بنــو القصيــص: بطــن يهــودي أصغــر حجــاً مــن بنــي قينقاع 
ــة،  في يثــرب، مارســوا التجــارة وبعــض الصناعــات الحرفي
ــي ســكنت  ــة الصغــرة الت ــل اليهودي وذُكــروا ضمــن القبائ
المدينــة في العــر الجاهــي وبدايــة الإســام. الواقــدي، 

المغــازي، ج1، ص175.
)))	 الأصفهــاني، عــي بــن الحســن بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
ــاني  ــرج الأصبه ــو الف ــرشي، أب ــوي الق ــرواني الأم ــم الم الهيث

زهــرة)8(،  وقليــل منهــم ذهــب إلى مكــة)9(.
وكانــت خيــر مــن الأماكــن الأخــرى التــي تواجــد 
فيهــا اليهــود في شــبه الجزيــرة العربيــة، واشــتهر اليهــود 
ــة،  ــرة العربي ــود الجزي ــع يه ــن جمي ــجاعتهم ب ــاك بش هن
فزرعــوا النخيــل والحبــوب، وبنــوا فيهــا عــدة حصــون 
ــق  ــوص لأبي الحقي ــن الغم ــم، وحص ــن ناع ــا حص منه
وحصــن الصلــب بــن معــاذ الــذي كان يضــم أكــر 
وحصــن  والأخشــاب  الطعــام  مــن  الاحتياطيــات 
الوطيــح، وحصــن الســالم، وحصــن النطــاة، وحصــن 
الشــق، وحصــن الكتيبــة)10(، كــا تواجــد اليهــود في 
واشــتغل  ومقنــا،  القــرى،  ووادي  وتيــاء،  فــدك، 

ــارة)11(. ــة والتج ــم بالزراع معظمه
ــة  ــوب المدين ــرة في جن ــات كب ــود جالي ــن لليه لم يك
المنــورة حتــى اليمــن، إذ لا يذكرهــم المؤرخــون مــن 
المحتمــل أن أفــرادا وعائــات يهوديــة عاشــوا في عــدن 
بعــض موانــئ  مثــل  بالتجــارة،  اشــتهرت  مــدن  وفي 
الجزيــرة  لشــبه  الجنــوبي  والســاحل  الأحمــر  البحــر 
العربيــة، لم تكــن هنــاك جاليــة يهوديــة كبــرة في مكــة، إذ 
لا يذكــر القــرآن الكريــم أي اتصــال بينهــم وبــن النبــي 
صــى الله عليــه وســلم، كــا حــدث في يثــرب)12( لم يكــن 
لوجودهــم في هــذه الأماكــن أي أثــر يُذكــر يتجــاوز 

البيئــة التجاريــة )13(.

العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الأغــاني،  356هـــ(  )ت: 
ص100. ج22،  1415هـــ،  ط1،  بــروت، 
)))	 السمهودي، وفاء الوفاء بأخبار، ج1، ص163. 

)))	 امين، احمد، فجر الإسلام، ص24.
ــعراء،  ــول الش ــات فح ــام، طبق ــن س ــد ب ــي، محم )1)) الجمح

دار المــدني، جــدة، د.ت، ج1، ص279.
)1)) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص 409. 

)1)) الشريــف، أحمــد إبراهيــم، الدولــة الإســامية الأولى، دار 
ــم، 1965م، ص234. القل

)1)) الطاهــر، عــي جــواد، المفصــل في تاريــخ العــرب قبل الإســام، 
دار العلــم للملايين، بــروت، 1980، ج6،ص530.
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بغــض النظــر عــن دوافــع الوجــود اليهــودي في 
شــبه الجزيــرة العربيــة، فقــد تجمــع اليهــود، كغيرهــم 
مــن الجماعــات والقبائــل البدويــة، حــول الواحــات 
القوافــل  وطــرق  الــري  ومواقــع  الميــاه  ومصــادر 
ــش  ــى العي ــروا ع ــن أج ــك الذي ــى أولئ ــارة حت والتج
معــا في بعــض المناطــق الحضريــة لم يُدركــوا بعــد إمكانيــة 
الاندمــاج والذوبــان في »شــعب«)1( يتجــاوز تداخلــه 
»اختلافاتهــم القبليــة«، فكانــت الصراعــات والولاءات 
شــائعة لأســباب قبليــة، حيــث لم يكــن هنــاك ظــالم ولا 
مظلــوم، وقــد أعــاق هــذا اندمــاج اليهــود وغيرهــم 
ــة الآخريــن  مــن العــرب في مجتمــع متطــور تجــاوز رعاي
ــن  ــادل ب ــاد المتب ــة والاضطه ــات الديني ــبب الصراع بس
اليهــود والمســيحيين، الــذي غــذاه كل مــن البيزنطيــن)2( 

والفــرس)3()4(.

)))	 شِــعْب: موضــع أو ممــر ضيــق بــن الجبــال أو التــال، وقــد 
ورد اســمه في ســياقات مختلفــة بالحجــاز، وكان يُســتخدم 
للدلالــة عــى أماكــن ســكن أو مواقــع مرتبطــة بالأحــداث 
لســان  منظــور،  ابــن  حولهــا.  ومــا  يثــرب  في  التاريخيــة 

العــرب، دار صــادر، بــروت، مــادة: »شــعب«.
)))	 البيزنطيــون: الإمبراطوريــة البيزنطيــة )الــروم الشرقيــة( 
كانــت القــوة العظمــى المســيحية في الــرق الأدنــى خــال 
ــة الأولى، حكمــت الشــام ومــر وأجــزاء  القــرون الميلادي
مــن الجزيــرة العربيــة، وكان لهــا نفــوذ ســياسي وتجــاري 
العــرب،  تاريــخ  حتّــي،  فيليــب  الإســام.  قبــل  واســع 
ترجمــة: د. جــورج حــداد، دار الثقافــة، بــروت، ص-102

.104
كــرى  قــوة  الفارســية،  الساســانية  الدولــة  الفــرس:   	(((
والعســكري  الإداري  بنظامهــا  اشــتهرت  الــرق،  في 
والاقتصــادي، وكانــت منافسًــا اســراتيجيًا للبيزنطيــن، 
ــزاء  ــة وأج ــرة العربي ــراق وشرق الجزي ــى الع ــيطرت ع وس
مــن الشــام واليمــن قبــل ظهــور الإســام. الطــري، تاريــخ 

ص120. ج2،  والملــوك،  الأمــم 
)))	 الحســن، ســعيد خالــد، المــدركات الجماعيــة، دار الأمــان، مركــز 
الربــاط،  الحســن،  خالــد  مؤسســة  والأبحــاث،  الدراســات 

المبحث الثاني

دور اليهود في الحياة الاقتصادية

لليهــود علاقــة وثيقــة بكثــر مــن المهــن والعــادات 
المجتمعيــة التــي غالبــا مــا تكــون مرتبطــة بعقيدتهــم 
الدينيــة، فكانــت تنتــر في اوســاطهم الحــدادة والحياكــة 
الصناعــات  مــن  والكثــر  والزراعــة،  والتجــارة 
والأعــال الكتابيــة والصيرفــة ومــا شــابه ذلــك)5(، وفي 
عقيدتهــم الدينيــة ثمــة عــادة خاصــة لهــم في القســم 
ــه إلا  ــذي لا ال ــم: »والله ال ــم، كقوله ــة أَيْمانِ ــرز طبيع ت
هــو منــزل التــوراة عــى موســى والا فانــت بــريء مــن 
ــات العــر  ــة، وبرئــت مــن الآي ــة داخــل الحنفي اليهودي
انزلــت عــى موســى بطــور ســينا، وبــراك الله في الاربعــة 
الاخيــاط التــي في كســاء هــارون اخــي موســى، وبرئــت 
مــن ســمعون وشــمعي، ويــوم الســبت وحقــه وحرمــت 
الفطــر في وقتــه وخرقــت تــوراة موســى بأســنانك، 
بيــت  إلى  المــي  بلســانك وعليــك  آيــة  ومحــوت كل 

المقــدس«)6(.
بالمــوارد  العربيــة  الجزيــرة  في  اليهــود  اهتــم 
الاقتصاديــة اهتمامــا كبــرا، يفــوق اهتمامهــم بالجوانــب 
باســتقرارهم  عرفــوا  حيــث  والتعليميــة،  العلميــة 
قــرب مواضــع الميــاه والعيــون، وكانــوا يحفــرون الآبــار 
للــرب فمــن أبارهــم بئــر رومــة التــي تقــع شــال حــرة 
الوبــرة التــي تحــد المدينــة مــن الشــال بمجتمــع أســيال 

2015، ص20.
)))	 الجنــابي، قيــس كاظــم، اليهــود مــن جزيــرة العــرب الى 
بــروت،  العــربي،  الانتشــار  مؤسســة  ط1،  الاندلــس، 

.80 2016،ص
)))	 الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف 
ــاء  ــاضرات الادب ــاني )ت:502هـــ(، مح ــب الأصفه بالراغ
ــن أبي  ــم ب ــة دار الأرق ــاء، شرك ــعراء والبلغ ــاورات الش ومح

بــروت ط1،1420هـــ، ج2، ص489. الأرقــم، 
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المدينــة في ســيل العقيــق)1(، التــي يذكــر أنهــا ســميت 
باســم يهــودي كان يبيــع ماءهــا للمســلمين بعــد البعثــة، 
لرغبــة  إجابــة    بــن عفــان  عثــان  منــه  فاشــراها 

.)2( الرســول 
اولاً: الصناعة:

يثــرب، فقــد  اليهــود بصناعــة الحــي في  اختــص 
ــن  ــا، ب ــم قراه ــي أعظ ــا، وه ــرة وحده ــة زه كان بقري
ــم  ــد غن ــغ )3(، وق ــو 300 صائ ــافلة نح ــم وس ــرة وأق ح
المســلمون بعضهــا في حروبهــم مــع اليهــود؛ شــملت 
ــا  ــم ونظ ــا وخوات ــل وأقراط ــج وخلاخي ــاور ودمال اس
المطــرز  الجــزع  مــن  وفتحــا  وزمــرد،  جواهــر  مــن 
بالذهــب)4(، بينــا كان يهــود الحجــاز غفــا مــن الصنائــع 
كتابهــم  وفقــه  شريعتهــم  علــم  في  حتــى  والعلــوم 
وملتهــم، لأنهــم كانــوا باديــة مثــل العــرب، ومعظمهــم 

مــن حمــر الذيــن تهــودوا )5(.
كــا تميــزوا عــى الصعيــد الصناعــي، في صناعــة 
بشــكل  النســاء  بــه  يختــص  كان  مــا  وهــو  النســيج، 

وعــر  الجاهليــة  في  والمدينــة  مكــة  احمــد،  الشريــف،   	(((
ص260.  ،1985 القاهــرة،  العــربي،  الفكــر  دار  الرســول، 
ــاد  ــود العق ــاس محم ــوعة عب ــود، موس ــاس محم ــاد، عب )))	 العق
توحيــد وانبيــاء، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 1970، 

ص613. 
)))	 وفاء الوفاء، السمهودي، ج2، ص319.

)))	 المقريــزي، تقــي الديــن أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر بــن 
ــي  ــا للنب ــاع الأســاع ب ــزي )ت:845هـــ(، إمت ــد المقري محم
ــدة  ــوال والحف ــوال والأم ــن الأح ــلم م ــه وس ــى الله علي ص
والمتــاع، تــح: محمــد عبــد الحميــد النميــي، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت - لبنــان، ط1، 1420 هـــ - 1999 م، 

ص320.  ج1، 
بــن خلــدون )ت:-732  الرحمــن  ابــن خلــدون، عبــد   	(((
808هـــ(، تأريــخ ابــن خلــدون= العِــرَ وديــوان المبتــدأ 
والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن 
ذوي الشــأن الأكــر، دار الفكــر، بــروت، ط1، 1401هـــ 

ص333. ج1،  1981م، 

ــن  ــة بف ــاع معروف ــي قينق ــة بن ــت قبيل ــا كان ــر )6(، ك أك
ــة  ــاك مــن بينهــم مــن اهتــم بتربي الصياغــة )7(، وكان هن
ــاز  ــالي الحج ــاك في أع ــد الأس ــاج وصي ــية، والدج الماش

عــى ســاحل البحــر الاحمــر )8(.
كــا احتكــر اليهــود صناعــة الأســلحة والــدروع 
في يثــرب )9(، والجديــر بالذكــر ان صنــاع الحــي مــن 
ــزع  ــق والج ــوص العقي ــتعملوا فص ــر اس ــود في خي اليه
في صناعــة الحــي وخاصــة الفتــخ والقلائــد )10( والنظــم 
والخواتــم وغيرهــا مــن أدوات الزينــة التــي كان اليهــود 
في خيــر يتجــرون فيهــا، فقــد اختصــوا بصناعــة الجواهر 
وبيعهــا)11(، فقــد كان بيــع الجواهــر مــن اختصــاص 
خيــر  ان  الا  متنوعــة  ومراكزهــا  الجزيــرة  في  اليهــود 

ــا)12(.  فاقتها جميع
ثانياً: الزراعة:

معروفــن  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  في  اليهــود  كان 
بحبهــم للزراعــة، حيــث كانــوا يزرعــون التــن والعنب، 

)))	 علي، المفصل، ج6، ص535.
ــري  ــوب الحم ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل ــام، عب ــن هش )))	 اب
المعافــري، أبــو محمــد، جمــال الديــن )ت 213 هـــ(، الســرة 
النبويــة، تــح: مصطفــى الســقا ]ت 1389 هـــ[ - إبراهيــم 
ــة  ــلبي، شرك ــظ ش ــد الحفي ــاري ]ت 1414 هـــ[ - عب الأبي
ــر،  ــي وأولاده بم ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع مكتب

ص47.  ج3،  1375هـــ-1955م،  ط2، 
)))	 علي، المفصل، ج6، ص535.

ــاَذُري  ــن داود البَ ــر ب ــن جاب ــى ب ــن يحي )))	 البــاذري، أحمــد ب
الهــال-  ومكتبــة  دار  البلــدان،  فتــوح  )ت279هـــ(، 

ص31.  1988م،  بــروت، 
)1)) ســام، شــافعي محمــود ســام، النشــاط التجــاري في خيبر 
ــة  ــنة 7 هـــ / 628 م، مؤسس ــح س ــى الفت ــة وحت في الجاهلي

المعــارف للنــر والتوزيــع، الإســكندرية، د.ت، ص23. 
ســرة  في  جديــدة  نظــرة  جيورجيــو،  كونســتانس،   ((1(
ــة  ــدار العربي ــي، ط1، ال ــد التونج ــة: محم ــول الله، ترجم رس

ص328.  ،1988 بــروت،  للموســوعات، 
)1)) البلاذري، فتوح البلدان، ص76.
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بالإضافــة إلى النخيــل )1(، كــا كانوا نشــطين في التجارة، 
المجــاورة  البلــدان  مــع  تجاريــة  علاقــات  ولديهــم 
للحجــاز، كان بعضهــم يرســل قوافلــه التجاريــة إلى 
بــاد الغساســنة والشــام )2(، بالإضافــة إلى تبــادل الســلع 
ــر أن  ــن المث ــرة، وم ــبه الجزي ــرب في ش ــكان الع ــع الس م
ــل ســوق  ــت تحمــل أســاءهم، مث بعــض الأســواق كان

ــاع )3(. ــي قينق بن
ــة فاشــية لديهــم، فقــد كان  كــا كانــت الزراعــة مهن
ــط مــزارع، وكانــت معظــم  المخــرق فقــط ســبعة حوائ
مــزارع يثــرب لهــم، وقــد انتــرت فيهــا زراعــة النخيــل 
واســتخدمت فيهــا آليــات متطــورة لرفــع الميــاه مــن 
الآبــار، كــا تاجــروا بالتمــر والشــعير في اســواقهم التــي 
مــن أشــهرها ســوق بنــي قينقــاع)4(، فبنــوا الحصــون 
اطــا،   )29( نحــو  لهــم  فــإن  الاطــام)5(،  وعمــروا 

)))	 الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج1، ص279.
)))	 الديــار بكــري، تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس نفيــس، 

ــعبان، د.ت، ج3، ص12. ــة ش مؤسس
)))	 الديــار بكــري، تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس نفيــس، 

ص12. ج3، 
ــر الطــري )224 -  )))	 الطــري، أبــو جعفــر، محمــد بــن جري
310 هـــ(،  تاريــخ الطــري = تاريــخ الرســل والملــوك، تــح: 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ]ت 1401 هـــ[، دار المعــارف، 
؛  ص105  ج2،  1967م،   - 1387هـــ  ط2،  مــر، 
الواقــدي، محمــد بــن عمــر بــن واقــد ]الواقــدي[ )ت 207 
هـــ(، المغــازي، تــح: مارســدن جونــس، جامعــة أكســفورد 
ــرة، ج3،  ــام، الس ــن هش ــدن، 1966 م، ص 263 ؛ اب ، لن
ص111-111 ؛ الكرمــاني، محمــد بــن يوســف بــن عــي بن 
ســعيد، شــمس الديــن الكرمــاني )ت 786هـــ(، الكواكــب 
ــراث  ــاء ال ــاري، دار إحي ــح البخ ــدراري في شرح صحي ال
ــان، ط2، 1401هـــ - 1981م، ج3،  العــربي، بيروت-لبن
ص63، 70-71 ، 137 ؛ عــي، المفصــل، ج8، ص259.
)))	 الأطــام: جمــع »أُطُــم«، وهــي الحصــون أو القــاع الصغــرة 
أنفســهم  لحمايــة  وخيــر  يثــرب  في  اليهــود  بناهــا  التــي 
ومزارعهــم، وكانــت تُســتخدم كمخــازن للمــؤن وأماكــن 

لاحبارهــم  )المــدراش(  والمــدارس  المعابــد  وشــيدوا 
.)6( وزعمائهــم 

ثالثاً: التجارة:
كان مــن ضمــن معاملاتهــم التجاريــة اســتخدام 
الرهــن، حيــث يقــوم المشــري برهــن بعــض أمتعتــه 
للحصــول عــى مــا يحتاجــه مــن المــال، في هــذا الســياق، 
اشــرى  الله  نبــي  »أن  عنهــا:  الله  رضي  عائشــة  روت 
طعامًــا مــن يهــودي إلى أجــل ورهنــه درعــه«)6(، وعندمــا 
ــن  ــة م ــم مجموع ــف لديه ــر، اكتش ــول - خي ــزا الرس غ
الأســلحة، بــا في ذلــك خمســون درعًــا وخمســون بيضــة 

ــيفًا)7(. ــن س ــة وأربع وثلاثمائ
كانــت التجــارة بنــوع خــاص مــن أهــم مرافــق الحياة 
عنــد اليهــود، فقــد عرفــت خيــر وســوقها الشــهيرة نطاة 
خيــر بأنهــا واحــدة مــن أهــم مراكــز التجــارة وأســواقها 
الموســمية ليــس في بــاد الحجــاز، وعنــد الحجازيــن 
فحســب بــل في جزيــرة العــرب وعنــد العــرب قبــل 
الإســام، فــكان ابــن حبيــب يصنفهــا ضمــن »أســواق 

العــرب المشــهورة ومبايعتهــم فيهــا«)9(.

للجــوء في أوقــات الحــروب. ياقــوت الحمــوي، معجــم 
ص145. ج1،  البلــدان، 

ص409؛  ج2،  البلــدان،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت   (((
ــو  ــهيلي، أب ــاء، ج1، ص116؛ الس ــاء الوف ــمهودي، وف الس
ــن أحمــد الســهيلي )ت  ــد الله ب ــن عب ــد الرحمــن ب القاســم عب
ــن  ــة لاب ــروض الأنــف في شرح الســرة النبوي 581هـــ(، ال
هشــام، تــح: عمــر عبــد الســام الســامي، دار إحيــاء 
الــراث العــربي، بــروت، ط1، 1421هـــ/2000م، ج2، 

.38 ص
)))	 العســقلاني، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )773 - 
852 هـــ(، فتــح البــاري بــرح البخــاري، المكتبــة الســلفية، 

مــر، ط1، 1380 - 1390 هـــ، ج5، ص711.
)))	 ابن سعد، الطبقات، ج3، ص47.

ــن  ــة ب ــن أمي ــب ب ــن حبي ــد ب ــر محم ــو جعف ــب، أب ــن حبي )))	 اب
ــرة  عمــرو الهاشــمي البغــدادي )ت 245 هـــ(، المحــر، دائ
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ويــرى غوســتاف لوبــون أن خيــر كانــت مقــر تجارة 
اليهــود في بــاد الحجــاز قبــل الإســام )1(، فقــد أعدهــا 
ــة  ــات التجاري ــم المحط ــن أه ــدة م ــون واح ــود لتك اليه
التــي تحــط عنــد أبــواب حصونهــا قوافــل التجــارة التــي 

تجــوب شــبه الجزيــرة مــن ســوق إلى ســوق )2(.
خيــر  يهــود  بالأحــرى  أو  الجزيــرة  يهــود  ظــل 
بعيديــن عــن الــراع الــدولي الــذي شــهدته بعــض 
المناطــق في شــالي الجزيــرة وجنوبهــا قبــل الإســام، كــا 
ظلــوا بعيديــن عــن المنازعــات والحــروب القبليــة التــي 
قامــت بــن القبائــل العربيــة، ولعلهــم اصطنعــوا الكــرم 
وتظاهــروا بــه لاجتــذاب التجــار، فيذكــر الواقــدي 
ــا  ــاً أن يطرقه ــا فرق ــا أبوابه ــق عليه ــود لا تغل أن: »اليه
فيجــد  يضــف  ولم  بالفنــاء  أحدهــم  فيصبــح  ضيــف 
البــاب مفتوحــاً فيدخــل فيتعشــى«)3(. وتميــز ســام بــن 
مشــكم )4( زعيــم يهــود خيــر بتنظيــم حصونهــم لتكــون 
مراكــز اقتصاديــة وتجاريــة مزدهــرة ومســتقطبة للقوافــل 

ــارة )5(. ــة الم التجاري

المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد، 1361 هـ- 
1942 م، ص196.

عــادل  ترجمــة:  العــرب،  حضــارة  غوســتاف،  لوبــون،   	(((
ص107. 1969م،  الحلبــي،  مطبعــة  زعيــر، 

)ت  الأفغــاني  أحمــد  بــن  محمــد  بــن  ســعيد  الأفغــاني،   	(((
1417هـــ(، أســواق العــرب في الجاهليــة والإســام، المكتبة 

ص356.  ،1937 الهاشــمية، 
)))	 الواقدي، المغازي، ج1، ص392. 

)))	 ســام بــن مشــكم: شــاعر وزعيــم مــن يهــود خيــر في 
ــاطه  ــاه ونش ــرف بغن ــام، عُ ــة الإس ــي وبداي ــر الجاه الع
ــرأي في  ــاب ال ــه وأصح ــاء قوم ــن وجه ــاري، وكان م التج
ــه  ــر أن ــة. ويُذك ــا التجاري ــر ومعاملاته ــون خي ــم حص تنظي
ــر.  ــد غــزوة خي ــول  بع ــوا الرس ــن فاوض ــن الذي كان م

ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج2، ص224.
)))	 ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص403.

كان لليهــود علاقــات تجاريــة واســعة خــارج منطقــة 
الواحــة في خيــر، وأســهموا بــدور هــام في التجــارة 
الخارجيــة لجزيــرة العــرب قبــل الإســام، إذ كانــت 
التجــارة الدوليــة مــن الأعــال التي بــرع فيها اليهــود)6(، 
واحتكــروا بعــض الســلع وكانــت معظــم تجــارة القمــح 

ــواع الأقمشــة في أيديهــم)7(. والشــعير والتمــر وأن
كل  في  معروفــاً  الجائــل  اليهــودي  التاجــر  وكان 
)8( وكان عــى  مدينــة وبلــدة ومعروفــاً في كل ســوق 
اتصــال مــع البــاد التــي ينــزل فيهــا كيثــرب ووادي 
ــاد  ــراق وب ــن والع ــاد اليم ــاء وب ــدك وتي ــرى وف الق

وفلســطين)9(. الشــام 

المبحث الثالث

دور اليهود في الحياة الثقافية

اولاً: العلم:
القبائــل  بــن  واكتســابه  العلــم  مكانــة  تفاوتــت 
والطوائــف اليهوديــة، وكانــوا يُعرفــون بــن العــرب 
بأهــل العلــم، يقــول بعــض أهــل المدينــة إن اليهــود كانوا 
أهــل كتــاب، وكان لديهــم مــن العلــم مــا لا نملــك )10(، 
ويزعــم أحمــد الشريــف أن المدينــة كان بهــا تنظيــم طائفي 
وحاخامــات،  وعلــم  ومــدارس،  ومعابــد  ودينــي 
ويبــدو أن اليهــود نــروا فيــا بينهــم معرفــة واســعة 
بالأديــان والشرائــع، ومعرفــة الأمــم، وقوانــن الكــون، 
وافتخــروا بذلــك، كــا افتخــروا بالديــن الســاوي بــن 

العرب )11(.

)))	 سلام، النشاط التجاري في خيبر، ص22.
)))	 ولفنســون، تاريــخ اليهــود في بــاد العــرب، د.ت، القاهرة، 

1927، ص18.
)))	 سلام، النشاط التجاري في خيبر، ص22.

)))	 ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص74.
)1)) ابن هشام، السيرة، ج2، ص37.

)1)) الشريف، مكة والمدينة، ص327.
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وكانــت اليهــود تهتــم بتعلــم الكتابــة حتــى قيــل ان 
ــار، ثــم تعلمتهــا  أهــل الحــرة تعلموهــا مــن يهــود الأنب
قريــش في مكــة )1(، كــا تعلــم عــرب يثــرب الكتابــة 
مــن اليهــود، وكان يهــودي مــن ماســكة يعلــم صبانهــم 
حميمــة  علاقــة  اليهــود  عنــد  للكتابــة  وكان  الكتابــة، 
ــي شــغفوا بهــا واتقنوهــا وكادوا  ــة الت بالســحر والكهان
لغيرهــم بهــا مــن امثــال ابــن صيــاد فلجــأت إليهــم 
العــرب لأخــذ الرقــى والتعاويــذ والســحر، فكانــوا 
يعتمــدون عليــه في جــذب انتبــاه العــرب)2( إذا احتاجــوا 

إلى الســحر، وإذا اعترضتهــم المشــكلات)3(.
ثانياً: الشعر:

تميــز اليهــود شــعريًا، كــا يشــر وولفنســون، الــذي 
جمــع الشــعر المنســوب إلى اليهــود في العــر الجاهــي 
)4(، فلــم يجــد فيــه  وقارنــه بالشــعر العــربي الجاهــي 
أن  عــى  يــدل  تميزهــم، وهــذا  اختلافــات ملحوظــة 
اليهــود أخــذوا مــن العــرب أســلوب تأليــف الشــعر 
ــة  ــة العربي ــود اللغ ــتخدم اليه ــه )5(، واس ــه وتركيب وبنيت
ــة،  ــة فصيح ــه عربي ــاءت كلمات ــعرهم، فج ــف ش في تألي
تمامــا كــا في كلــات اهــل الجاهليــة )6(، ولا تختلــف 
أفــكار الشــعر اليهــودي ومواضيعــه عــن الشــعر العــربي 
عــى  بنــاءً  بعضهــم شــعرهم  يصنــف  بــل  الجاهــي، 

طبقاتــه الشــعرية )7(.
ــام في  ــن س ــه اب ــا ناقش ــى م ــا ع ــق أيضً ــذا ينطب وه
ــا  ــورة وم ــة المن ــود المدين ــعر يه ــن ش ــات« ع ــه »طبق كتاب
ــعرهم  ــورة ش ــة المن ــود« المدين ــال: »يه ــث ق ــا، حي حوله

)))	 ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ص192.
)))	 الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص439.

)))	 علي، المفصل، ج6، ص560.
)))	 ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص24.

)))	 علي، المفصل، ج6، ص569.

)))	 علي، المفصل، ج6، ص569.

)))	 علي، المفصل، ج6، ص570.

ــر مــن شــعراء  ــد )8(، وأشــار في هــذا الصــدد إلى كث جي
اليهــود في المدينــة المنــورة وغيرهــا مــن بــاد الحجــاز 
ــق،  ــن أبي الحقي ــع ب ــة، والربي ــن عادي ــموال ب ــم الس وه
وكعــب بــن الأشرف، وشريــح بــن عمــران، وشــعبة بــن 
غريــض، وأبي قيــس بــن رفاعــة، وأبــو الذيــال، ودرهــم 

ــد )9(. ــن زي ب

المبحث الرابع

دور اليهود في الحياة الاجتماعية

اولاً: الترابط الاجتماعي:
ــه  ــة بوج ــل اليهودي ــن القبائ ــات ب ــمت العلاق اتس
عــام بالتفــكك والفتــور، الأمــر الــذي أســفر في الغالــب 
ــد  ــم. وق ــا بينه ــات في ــداوات والنزاع ــي الع ــن تنام ع
عُــزي هــذا التباغــض إلى مــا كان ســائداً قبــل البعثــة مــن 
ــال  خصومــات وتنافــس بــن زعمائهــم وكبرائهــم، ومث
ذلــك لجــوء بنــي قينقــاع إلى أحيــاء يثــرب وعقدهــم 
بنــي  قبيلتــا  ارتبطــت  حــن  في  الخــزرج،  مــع  حلفــاً 
ــع الأوس)10(، وكان  ــف م ــة بتحال ــي قريظ ــر وبن النض
مــن المألــوف عنــد انــدلاع الحــروب أن يقاتــل كل فريــق 
إلى جانــب حلقاتــه حتــى لــو اقتــى الأمــر أن يقتــل 
اليهــودي يهوديــاً آخــر مــن القبيلــة المنافســة، عــى الرغــم 
ــم ذلــك في شريعتهــم ونصــوص كتابهــم، ولم  مــن تحري
يمنعهــم هــذا التحريــم مــن اقتحــام المنــازل ونهــب 
الأمــوال والأمتعــة، ثــم اســتغلال الأسرى بعــد انتهــاء 
ــار  ــد أش ــوراة)11(، وق ــا ورد في الت ــتناداً إلى م ــال اس القت

)))	 ابن سعد، الطبقات، ص70.
)))	 علي، المفصل، ج6، ص570.

)1)) علي، المفصل، ج6، ص533.
ــر  ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــن أب ــاد الدي ــر، ع ــن كث )1)) اب
بــن كثــر الدمشــقي )ت 774 هـــ(، تفســر القــرآن العظيــم، 
ــان، ط1، 1419 هـــ -  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

ص130. ج1،  1998م، 
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ــالى: »وَإِذْ  ــه تع ــض بقول ــذا التناق ــم إلى ه ــرآن الكري الق
ــونَ  ــمْ وَلاَ تُخرْجُِ ــفِكُونَ دِمَاءَكُ ــمْ لاَ تسَْ ــا مِيثَاقَكُ خَذْنَ

َ
أ

ــهَدُون٨٤َ   ــمْ تشَْ نتُ
َ
ــمْ وَأ قرَْرْتُ

َ
ــمَّ أ ــمْ ثُ ــن دِياَركُِ ــكُم مِّ نفُسَ

َ
أ

ــا  ــونَ فَرِيقً ــكُمْ وَتُخرْجُِ نفُسَ
َ
ــونَ أ ــؤُلاَءِ تَقْتُلُ ــمْ هَٰ نتُ

َ
ــمَّ أ ثُ

مِّنكُــم مِّــن دِياَرهِـِـمْ تَظَاهَــرُونَ عَلَيهِْــم باِلإِْثـْـمِ وَالعُْــدْوَانِ 
مٌ عَلَيكُْــمْ  سَــارَىٰ تُفَادُوهُــمْ وَهُــوَ مُحـَـرَّ

ُ
توُكُــمْ أ

ْ
وَإِن يأَ

فَتُؤْمِنُــونَ ببَِعْــضِ الكِْتَــابِ وَتكَْفُــرُونَ ببَِعْــضٍ 
َ
إخِْرَاجُهُــمْۚ  أ

َّا خِــزْيٌ فـِـي الحْيََــاةِ  فَمَــا جَــزَاءُ مَــن يَفْعَــلُ ذَلٰـِـكَ مِنكُــمْ إلِ
 ُ شَــدِّ العَْــذَابِۗ  وَمَــا اللَّ

َ
نْيَــاۖ  وَيَــومَْ القِْيَامَــةِ يـُـرَدُّونَ إلِـَـىٰ أ الدُّ

ــون٨٥َ«)1(. ــا تَعْمَلُ ــلٍ عَمَّ بغَِافِ
وقــد شــكلت أحــداث بعــاث )2( شــاهداً بــارزاً عــى 
ــة في  ــو قريظ ــر وبن ــو النض ــارك بن ــراع، إذ ش ــذا ال ه
قتــال بنــي قينقــاع إلى أن ألحقــوا بهــم هزيمــة قاســية، 
وقــد رأى ولفنســون أن العــداوة بــن بنــي قينقــاع وبقيــة 
ــك  ــزرج في تل ــاندتهم للخ ــة بمس ــت مرتبط ــود كان اليه
الوقائــع، حيــث تعرضــوا للتنكيــل والغديــة عــى أيــدي 
بنــي النضــر وبنــي قريظــة )3(، أمــا أكــرم العمــري فقــد 
ــي  ــتتهم القب ــود إلى تش ــن اليه ــر ب ــباب التناح ــزا أس ع
الــذي حــال دون قدرتهــم عــى التوحــد في كيــان ســياسي 

ــك )4(. ــي متماس أو اجتماع
ــود  ــرب باليه ــة الع ــزت علاق ــر، تمي ــب آخ وفي جان
في يثــرب بطابــع مــن التوتــر والضيــق. فقــد أوردت 
الروايــات الإخباريــة أن مجــيء الأوس والخــزرج إلى 

)))	 سورة البقرة، الآية: 85-84.
)))	 بُعــاث: موضــعٌ قريــبٌ من يثــرب )المدينــة المنــوّرة(، وقعت 
ــرة  ــل الهج ــزرج قب ــن الأوس والخ ــهورة ب ــربٌ مش ــه ح في
النبويــة بزمــنٍ يســر، وكان مــن أســباب تهيئــة الأجــواء 
لقبــول الإســام. ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج1، 

ص441؛ ابــن هشــام، الســرة، ج1، ص 557.
)))	 ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص128.

ــوة،  ــد النب ــدني في عه ــع الم ــاء، المجتم ــرم ضي ــري، أك )))	 العم
ط1،  الإســامي،  الــراث  احيــاء  العلمــي،  المجلــس 

.21 1983م،ص 1403هـــ/

يثــرب بعــد انهيــار ســد مــأرب )5(، واســتقرارهم في ظــل 
ــتقرار  ــدم الاس ــن ع ــة م ــس حال ــودي، عك ــوذ اليه النف
في  والخــزرج  الأوس  طلــب  فقــد  عاشــوها.  التــي 
البدايــة عقــد أحــاف ومواثيــق مــع اليهــود تضمــن لهــم 
الأمــن )6(، غــر أن اليهــود تراجعــوا عــن التزاماتهــم 
مــع تنامــي القــوة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــأوس 
والخــزرج خوفــا عــى مكانتهــم ومصالحهــم. وأدى 
ذلــك إلى اضطــرار الأوس والخــزرج في بعــض الأحيــان 
ــرور  ــع م ــود وم ــش اليه ــية بط ــم خش ــة بيوته إلى ملازم
الزمــن تبدلــت موازيــن القــوى، إذ انتهــت المنافســة 
ــيخ  ــن ترس ــوا م ــن تمكن ــزرج الذي ــح الأوس والخ لصال
كيــان ســياسي في يثــرب يفــوق مــا كان لليهــود فيهــا )7(.
غــر أن هــذا التحــول لم يخــرج الأوس والخــزرج 
في  انخرطــوا  مــا  سرعــان  إذ  الــراع،  دائــرة  مــن 
نزاعــات قبليــة داخليــة مشــابهة لمــا كان عليــه حــال 
اليهــود، فغــدت المنافســة بينهــم وبــن القبائــل اليهوديــة 
جــزءاً مــن مشــهد أوســع مــن المشــاحنات القبليــة، 
وقــد غــدى ذلــك التنافــس عــى الزعامــة والهيمنــة عــى 
ــى في  ــذي أف ــر ال ــرب، الأم ــة في يث ــوارد الاقتصادي الم

نهايــة المطــاف إلى انــدلاع الحــروب بينهــم )8(.
ثانياً: العادات والتقاليد:

كان لليهــود موهبــة الغنــاء والموســيقى تعلموهــا 
وقــت  قــرن  في  ينفخــون  كانــوا  لأنهــم  دينهــم  مــن 
وصناعتهــا  الخمــور  بيــع  عــن  فضــا  صلواتهــم)9(، 

باليمــن.  كانــت  التــي  الازد  قبيلــة  هــم  مــأرب:  اهــل   	(((
ص102. ج12،  الأغــاني،  الاصفهــاني، 

)))	 الاصفهاني، الأغاني، ج12، ص102.
)))	 السمهودي، وفا الوفاء، ج1، ص187.

)))	 مهــران، محمــد بيومــي، تاريــخ العــرب القديــم، دار المعرفــة 
الجامعيــة، 1964، ج2، ص249.

إيــران،  الفكــر،  دار  المدينــة،  تاريــخ  عمــر،  شــبه،  ابــن   	(((
.876 3،ص 1410هـــ،ج
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ــد كان بالحــرة خمــار اســمه ينحــوم،  والمتاجــرة بهــا، فق
ــع  ــه م ــرب في خانت ــه وي ــة يألف ــن خارج ــر ب وكان بك
ــاشر، وكان الغنــاء فاشــيا في يثــرب والطائــف  مــن يع
الجنــدل،  ودومــة  واليمامــة  القــرى،  ووادي  وخيــر 
العــرب  وضربــت  العــرب)1(،  اســواق  مــن  وهــي 
ــت  ــي بن ــر ه ــر(، وه ــن ه ــى م ــوا: )ازن ــم فقال ــل به المث
ــة، مــن أهــل حضرمــوت وهــي إحــدى  يامــن اليهودي
الشــوامت بوفــاة الرســول الكريــم، فقطــع يدهــا عامــل 

المســلمين)2(.
)اليهــود  الكتــاب  أهــل  عــن  العــرب  أخــذت 
ــان،  ــا السري ــي وضعه ــهور الت ــاء الش ــارى( اس والنص
وهــي ابجــد هــوز حطــي كلمــن ســعفص، قرشــت)3(، 
وهــي تشــكل تسلســل الابجديــة العربيــة التي تســتخدم 
في التعليــم لســهولة حفظهــا، كــا تعلــم العــرب ترتيــب 
ــي،  ــب المعجم ــر الترتي ــو غ ــود، وه ــن اليه ــهور م الش
ــد  ــوراة)4(. وعــى الصعي مــن خــال اطلاعهــم عــى الت
بالعــرب  تأثــروا  قــد  أنفســهم  اليهــود  فــإن  نفســه 
ــان  ــى الروم ــرب ع ــرون الع ــوا يؤث ــذا كان ــم؛ ل وعاداته

بــن  أحمــد  الديــن  أبــو عمــر، شــهاب  ربــه،  عبــد  ابــن   	(((
محمــد بــن عبــد ربــه ابــن حبيــب ابــن حديــر بــن ســالم 
ــه الأندلــي )ت 328هـــ(، العقــد  ــد رب ــن عب المعــروف باب
الفريــد، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1404 ه، 

ص7. ج4، 
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــل أحم ــو الفض ــابوري، أب )))	 النيس
ــح:  ــال، ت ــع الأمث ــابوري )ت518هـــ(، مجم ــداني النيس المي
دار  هـــ[،  ]ت1392  الحميــد  عبــد  الديــن  محيــي  محمــد 

المعرفــة، بــروت، لبنــان، المثــل رقــم )1755(.
)))	 النويــري، أحمــد بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد 
الدائــم القــرشي التيمــي البكــري، شــهاب الديــن النويــري 
)ت733هـــ(، نهايــة الأرب في فنــون الأدب، دار الكتــب 
ج2،  هـــ،   1423 ط1،  القاهــرة،  القوميــة،  والوثائــق 

.355 ص
)))	 علي، المفصل، ج8، ص467.

والرومــان عــى المجــوس، ومــع ذلــك فقــد كشــف 
ــم  ــرب وكراهيته ــى الع ــود ع ــد اليه ــن حق ــود ع التلم
اليهــود في عانــة وبابــل لهجــات  لهــم؛ كــا تعــرض 
العــرب فاضطــروا إلى تحســن مســتوطناتهم، لــذا بقيــت 
حساســية التصــادم بــن الجانبــن ســائدة حتــى أنهــم 
ابنــاء  أحــد  و)قيدمــا(  )مقدمينــي(،  العــرب  ســموا 
ــن  ــا( م ــون )قيدم ــوراة، فيك ــاح الت ــاعيل في اصط إس
العــرب الإســاعيليين )5(. وانتــر هــذا العــداء للعــرب 
لــدى الــروم ضــد العــرب حتــى أنكــر الرشــيد عــى 
ــو  ــارة( أو السراكين ــد س ــرب بـــ )عبي ــمية الع ــروم تس ال
ــاعيل،  ــر أم إس ــى هاج ــم ع ــا منه ــاراقينوس( طعن )س

ــة )6(. ــارة اليهودي ــدة لس ــت عب ــا كان أنه
إلى  العبرانيــة  المفــردات  مــن  الكثــر  ودخلــت 
ــن  ــود، م ــرب باليه ــكاك الع ــر احت ــة بتأث ــة العربي اللغ
بلفــظ  الآراميــة،  في  جــاءت  التــي  )نــراس(  امثــال 
ولفظــة  )منــوراه(،  أو  )منــور(  ولفظــة  )نبراشــتا( 
ــر اليهــود  ــوراة )7(. كــا تأث ــي وردت في الت ــل( الت )قندي
أنفســهم بالعــرب، فقــد كانــت بعــض اســائهم واســاء 
ــة  ــعارهم مكتوب ــة اش ــة، وغالبي ــا عربي ــم وبطونه قبائله
بالعربيــة وحياتهــم أقــرب إلى حيــاة العــرب الاجتماعيــة، 
ــت  ــا اندمج ــة، ك ــرم والضياف ــجاياهم بالك ــبوا س فاكتس
بهــم بعــض الاسر العربيــة التــي اعتنقــت اليهوديــة حتــى 
ــة  ــى الاقلي ــة ع ــول العربي ــة ذات الاص ــت الأكثري غلب
العبرانيــة، كــا تكلــم الكثــر مــن اليهــود اللغــة الآراميــة 
حتــى نــي الكثــر منهــم لغتهــم العبرانيــة، ولكــن ذلــك 

)))	 علي، المفصل، ج1، ص29-30.
عــي  بــن  الحســن  بــن  عــى  الحســن  أبــو  المســعودي،   	(((
تصحيــح:  والاشراف،  التنبيــه  )ت346هـــ(،  المســعودي 
ــرة، ص  ــاوي، القاه ــاوي، دار الص ــاعيل الص ــد الله إس عب

ص29. ج1،  المفصــل،  عــي،  43؛ 
)))	 علي، المفصل، ج8، ص63.
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ــا )1(. ــام عنه ــكل ت ــم بش ــيان لم يخرجه النس
تعلمهــا  والتقاليــد  العــادات  مــن  العديــد  وثمــة 
العــرب مــن اليهــود منهــا الكبــس قبــل الهجــرة بمائتــي 
ــمس  ــنة الش ــنتهم وس ــن س ــا ب ــاق م ــك بإلح ــنة؛ وذل س
ــس  ــك القلام ــولى ذل ــم وكان يت ــهورها إذا ت ــهرا بش ش
فينســؤون  الحــج  بعــد  فيقومــون  كنانــة،  بنــي  مــن 
الســنة في كل ســنتين أو ثلاثــة أشــهر،  الشــهور أول 

التقــدم)2(. حســبما يســتحقه 
ويعــزو البعــض عــادة التعشــر إلى اليهــود؛ فقــد 
ــه:  ــوا ل ــم قال ــوارد عليه ــل ال ــتضعفوا عق ــوا إذا اس كان
ــر  ــار، ع ــق الح ــق نهي ــة؛ فانه ــك الرابي ــوق تل ــل ف اع
مــرات، فإنــك ان فعلــت ذلــك امنت مــن حَُّى خيــر)3(.

الخاتمة:

تم التوصل الى عدد من النتائج كان أهمها الاتي: 
	1 اليهــود في جزيــرة . تبــن مــن خــال البحــث أن 

العــرب قبــل الإســام لم يكونــوا مجــرد أقليــة دينيــة 
اجتماعيــة،  اقتصاديــة،  قــوة  كانــوا  بــل  منعزلــة، 
ــاة العامــة في  ثقافيــة، ذات تأثــر ملمــوس عــى الحي

الجزيــرة.
	2 مــن . الاقتصــاد،  بــارز في  بشــكل  اليهــود  أســهم 

والحــرف  والصيرفــة  والتجــارة  الزراعــة  خــال 
اليدويــة، وهــو مــا منحهــم نفــوذاً اقتصاديــاً مكنهــم 

مــن التأثــر في القبائــل العربيــة المحيطــة.
	3 خصوصيتهــم . عــى  حافظــوا  اليهــود  أن  اتضــح 

ممارســة  خــال  مــن  والثقافيــة،  الاجتماعيــة 
شــعائرهم الدينيــة، والالتــزام بالعــادات والتقاليــد، 

)))	 علي، المفصل، ج1، ص33.
ــار  ــروني الآث ــد الب ــن أحم ــد ب ــان محم ــو الريح ــروني، أب )))	 الب
بــروت،  صــادر،  دار  الخاليــة،  القــرون  عــن  الباقيــة 

.325 و62،   12  - ص11  1380هـــ، 
)))	 الجنابي، اليهود من جزيرة العرب، ص84.

مــع وجــود تفاعــل محــدود مــع المجتمــع العــربي.
	4 كان لهــم تأثــر ثقــافي وفكــري عــر نقــل بعــض .

التــي  الأساســية  والمعــارف  التوراتيــة  القصــص 
العــربي. الفكــر  أثــرت في 

	5 كان دور اليهــود في الجزيــرة العربيــة متعــدد الأبعــاد .
ومتكامــاً، جمــع بــن الاقتصــاد، الثقافــة، الاجتماع، 
العــام  المشــهد  تشــكيل  في  مؤثــراً  عامــاً  وكان 
ــة  ــرت الدراس ــد أظه ــام، وق ــل الإس ــرة قب للجزي
ــة لم تكــن قائمــة عــى العــدد، بــل  أن القــوة اليهودي
عــى التنظيــم والاقتصــاد والمهــارات العســكرية 

والثقافيــة.

- المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.
اولاً: المصادر الأولية:

	1 الأفغــاني، ســعيد بــن محمــد بــن أحمــد الأفغــاني )ت: .
1417هـــ(، أســواق العرب في الجاهلية والإســام، 

ــمية، 1937. المكتبة الهاش
	2 محمــد . بــن  الحســن  القاســم  أبــو  الأصفهــاني، 

محــاضرات  502هـــ(،  )ت:  بالراغــب  المعــروف 
ــة دار  ــاء، شرك ــعراء والبلغ ــاورات الش ــاء ومح الأدب
1420هـــ. ط1،  بــروت،  الأرقــم،  أبي  بــن  الأرقــم 

	3 الأصفهــاني، عــي بــن الحســن بــن محمــد بــن أحمــد .
ــرج  ــو الف ــرشي، أب ــوي الق ــرواني الأم ــم الم ــن الهيث ب
الــراث  إحيــاء  دار  الأغــاني،  356هـــ(،  )ت: 

1415هـــ. ط1،  بــروت،  العــربي، 
	4 البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود )ت: .

الهــال،  ومكتبــة  دار  البلــدان،  فتــوح  279هـــ(، 
1988م. بــروت، 

	5 البــروني، أبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد، الآثــار .
الباقيــة عــن القــرون الخاليــة، دار صــادر، بــروت، 



123
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجـلــد الــرابـــع - الــتـــاريـــخ - تشرين أول 2025م

1380هـــ.
	6 ابــن حبيــب، أبــو جعفــر محمــد بــن حبيــب بــن أميــة .

245هـــ(،  البغــدادي )ت:  الهاشــمي  بــن عمــرو 
آبــاد  حيــدر  العثمانيــة،  المعــارف  دائــرة  المحــر، 

1942م. 1361هـــ -  الهنــد،  الدكــن - 
	7 ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن )ت: 808هـــ(، تاريــخ .

ــدأ والخــر، دار  ــوان المبت ــرَ ودي ــن خلــدون = العِ اب
الفكــر، بــروت، ط1، 1401هـــ-1981م.

	8 ابــن رســته، أبــو عــي أحمــد بــن عمــر )ت: 300هـ(، .
ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  النفيســة،  الأعــاق 

.1982
	9 ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي .

البــري، الطبقــات الكــرى، تــح: محمــد عبــد 
ــروت، ط1،  ــة، ب ــب العلمي ــادر عطــا، دار الكت الق

1990م. 1410هـــ- 
فحــول  طبقــات  ســام،  بــن  محمــد  الجمحــي،   .10

د.ت. جــدة،  المــدني،  دار  الشــعراء، 
11. الديــار بكــري، تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس 

نفيــس، مؤسســة شــعبان، د.ت.
12. الســمهودي، عــي بــن عبــد الله بــن أحمــد الحســني 
الشــافعي، نــور الديــن أبــو الحســن )ت: 911هـــ(، 
وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المصطفــى، دار الكتــب 

ــة، بــروت، ط1، 1419هـــ. العلمي
ــد  ــد الله محم ــن أبي عب ــمس الدي ــوة، ش ــيخ الرب 13. ش
بــن أبي طالــب الأنصــاري )ت: 1281م(، نخبــة 
الدهــر في عجائــب الــر والبحــر، مطبعــة الأكاديمية 

ــورغ، د.ت. ــة، بطرب الإمبراطوري
14. الســهيلي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد 
ــف في  ــروض الأن ــد )ت: 581هـــ(، ال ــن أحم الله ب
شرح الســرة النبويــة لابــن هشــام، تــح: عمــر عبــد 
العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الســامي،  الســام 

1421هـــ/2000م. ط1،  بــروت، 
)ت:  جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــري،   .15
310هـــ(، تاريــخ الطــري، تاريــخ الرســل والملوك، 
1387هـــ-1967م. ط2،  مــر،  المعــارف،  دار 

16. ابــن عبــد ربــه، أبــو عمــر شــهاب الديــن أحمــد بــن 
ــب  ــد، دار الكت ــد الفري ــد )ت: 328هـــ(، العق محم

العلميــة- بــروت، ط1، 1404هـــ.
)ت:  حجــر  بــن  عــي  بــن  أحمــد  العســقلاني،   .17
ــة  ــاري، المكتب ــرح البخ ــاري ب ــح الب 852هـــ(، فت

1380-1390هـــ. ط1،  مــر،  الســلفية، 
ــو الفــداء إســاعيل بــن  18. ابــن كثــر، عــاد الديــن أب
القــرآن  تفســر  )ت:774هـــ(،  الدمشــقي  عمــر 
ط1،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  العظيــم، 

-1998م. 1419هـــ 
19. الكرمــاني، محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن ســعيد، 
شــمس الديــن الكرمــاني )ت: 786هـــ(، الكواكــب 
الــدراري في شرح صحيــح البخــاري، دار إحيــاء 
1401هـــ- ط2،  بــروت،  العــربي،  الــراث 

1981م.
20. المســعودي، أبــو الحســن عــي بــن الحســن بــن عــي 
)ت:346هـــ(، التنبيــه والإشراف، تصحيــح: عبــد 

الله إســاعيل الصــاوي، دار الصــاوي، القاهــرة.
21. ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام الحمــري 
ــى  ــة مصطف ــة، مكتب ــرة النبوي )ت:213هـــ(، الس
1375هـــ-1955م. ط2،  مــر،  الحلبــي،  البــابي 
ــد  ــن عب ــي ب ــن ع ــد ب ــن أحم ــي الدي ــزي، تق 22. المقري
ــاع  ــاع الأس ــد )ت: 845هـــ(، إمت ــن محم ــادر ب الق
بــا للنبــي  مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة 
النميــي،  الحميــد  عبــد  محمــد  تــح:  والمتــاع، 
ط1  -لبنــان،   بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار 

-1420م. 1999هـــ
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ــن  ــن محمــد ب ــد الوهــاب ب ــن عب ــري، أحمــد ب 23. النوي
عبــد الدائــم القــرشي التيمــي البكــري، شــهاب 
فنــون  في  الأرب  نهايــة  733هـــ(،  )ت:  الديــن 
الأدب، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، 

ط11423،هـــ.
24. النيســابوري، أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن 
ــال،  ــع الأمث ــداني )ت: 518هـــ(، مجم ــم المي إبراهي
تــح: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار المعرفــة، 

ــان. ــروت، لبن ب
)ت:  واقــد  بــن  عمــر  بــن  محمــد  الواقــدي،   .25
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لنــدن،1966م. أكســفورد،  جامعــة 
26. ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله 
ياقــوت بــن عبــد الله الرومي )ت: 626هـــ(، معجم 

ــروت، ط2، 1995م. ــادر، ب ــدان، دار ص البل
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